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 : ملخصال

ق عدم إلحاولية الدولي مبدأ الإنتفاع المشترك بالمجاري المائية الدو تقر مبادئ القانون

ظ الأمن على أساس حماية البيئة وحفذلك ويستند القانون الدولي في  الأذى بباقي الدول،

دئ والمبا دوليةأهمها الإتفاقيات ال ،والسلم الدوليين، من خلال آليات هيكلية ووسائل تشريعية

ي المجار لتلك ؤولية الدولية عن الإخلال بالإلتزام بالإستخدام المنصفالقانونية وإقرار المس

جاري ف للمالمائية. من هنا تبدو أهمية هذا البحث في كونه يتناول مفهوم الإستخدام المنص

 بجملة لدراسةاهذا وتنتهي . ذلكلأسس التي يستند عليها القانون الدولي في االمائية الدولية و

 لمصادر،تعددة االدولية يخضع لقواعد قانونية مالمائية إستخدام المجاري  أن هامن ،من النتائج

 ت، منهاتوصياهت الدراسة بعدد من النتائج والتوأن الإخلال بها ينشئ مسؤولية دولية. كما ان

ي لمجاراستخدام ات محل الأعراف والمبادئ العرفية في تنظيم أن الإتفاقيات الدولية حل  

 .الدولية ذات الصلة الدول على الإنضمام للإتفاقيات حث  و ،المائية الدولية

 .ةيمسؤولية دول المجاري المائية، الإستخدام المنصف، البيئة، الأمن الدولي،كلمات مفتاحية: 

Abstract: 
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International law recognize the principle of joint use of 

international watercourses and the right of each state to exploit its 

share of it.International law is based on that on the basis of 

environment protection and the maintenance of  the international 

peace. Hence the importance of this research for having deal with the 

concept of equitable uses, and the means allocated to ensure that the 

rules of joint use of those resources are respected. The study concludes 

with a number of findings. 

Keywords: International watercourses; equitable uses; international 

responsibility; environment protection; international peace. 
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  : مقدمةال

طار ر مفهوم الأنهار الدولية وتعدد صور استخدامها خارج إنظرا لتطو  

 امالإستخدت حالاو ،نتشرت حالات الإستخدام التعسفي الإنفراديإالملاحة، 

ول بشكل يلحق الضرر بد ،بعض الدولجانب من الضار بتلك المجاري المائية 

ى وبروز الصراع الدولي عل ،ثأخرى. وفي ظل تزايد صور الإستخدام الملو  

 نشأتالمياه، ظهرت الحاجة إلى تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية، ف

ئ لمبادرت تلك النهرية، ثم تطو  لتنظيم الملاحة االفقهية المبادئ والنظريات 

ور ليشمل الإستخدامات غير الملاحية. لكن بسبب قص ،ع نطاق تطبيقهاوتوس  

 خصصةه اهتمام منظمة الأمم المتحدة وبعض المنظمات المتتوج   ،تلك المبادئ

اقيات الإتفوتنظيم استخدام المجاري المائية الدولية من خلال عقد المؤتمرات إلى 

ما ل ا، نظريمية على أعلى مستوى من التنسيق والتعاون الدوليالدولية والإقل

 سم به الموضوع من صفة العالمية والكونية.يت  
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 أهداف الدراسة : 

ائية معنى الإستخدام المنصف للمجاري المتحديد إلى هذه الدراسة تهدف 

 تطور تسليط الضوء علىو ،والوسائل القانونية لفرض ذلك الإستخدام ،الدولية

 ع حركةوتتب   ،م الإستخدام المنصف وتطبيقاته وما يثيره من نزاعاتمفهو

 .نفيذهتوبيان العقبات والصعوبات التي تعترض ، التشريع الدولي في هذا الشأن

 إشكالية الدراسة : 

ف تتمثل إشكالية الدراسة الأساسية في بيان مفهوم الإستخدام المنص

واقع ي الفلقانونية الكفيلة بفرضه وما هي الوسائل ا ،للمجاري المائية الدولية

اءات وعدم قوة الجز، تعارض المصالح وتعدد مصادر التنظيمبسم الدولي المت  

 .الإخلال بهذا الإلتزام الدولي نالمترتبة ع

 منهجية الدراسة :

ادئ المبلتحليل القواعد و ،اتبعنا منهجا تحليليا للإجابة على الإشكالية

 توىل محوتحلي، ستخدام المجاري المائية الدوليةالقانونية الدولية المنظمة لا

 ييخلتارا بالمنهج امن معاهدات واتفاقيات، كما استعن  مختلف الوثائق الدولية

     واعدر المفاهيم والقتطو  لالذي تفرضه ضرورة البحث في الخلفية التاريخية 

 .ذات الصلة والمبادئ

 خطة الدراسة :

زء عناوين فرعية، إذ نتناول في الجالدراسة عنوانين كبيرين وضمن تت

حديد تل من خلا ،مفهوم الإستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية ،هاالأول من

ي من لثانوالأساس القانوني لذلك. أما في الجزء ا ،معنى وضوابط ذلك الإستخدام

ية فنتعرض لوسائل وآليات تنظيم الإستخدام المنصف للمجاري المائ، البحث

ل لإخلالنستعرض في الأخير معالم المسؤولية الدولية المترتبة عن االدولية، 

 قبل أن نختم البحث بجملة من النتائج والتوصيات.  ،واجبذلك الب
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 مفهوم الإستغلال المنصف للمجاري المائية الدولية .1

ضوبط الإستخدام المنصف الجزء من البحث إلى  هذا في نتطرق

ديد تح وذلك بعد ،عرض للأسس التي يستند عليهاثم ن ،للمجاري المائية الدولية

  معنى الإستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية. 

 معنى وضوابط الإستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية   .1.1

ر معنى الإستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية بسبب ظهور تطو  

ا ، مم  هالحاجة إلى تنظيم ظهرت ، لذلكغير الملاحي صور جديدة للإستخدام

 .هض لضوابطالتعر  قبل يقتضي تحديد معنى الإستخدام المنصف، 

 معنى الإستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية  .1.1.1

ر على الأنهار الدولية دون البحا المجرى المائي الدوليلفظ  ي طلق

للسلام في  في معاهدة باريس ،وقد ورد أول تعريف للنهر الدولي ،1والمحيطات

و لما تغيرت  .2"يخترق أقاليم دولتين أو أكثرالذي النهر "بأنه  1814مايو  30

ل الري والزراعة والإستغلافي تستخدم التي باتت ، الأنهارصور استخدام 

جرى لى المسمه إإوتغي ر  النهر ر مفهومتطو  ، المنزلي وتوليد الطاقة الكهرمائية

 نقلإلى ر التطو  ذلك أد ى و. 19213ة لسنة المائي الدولي في اتفاقية برشلون

منصف ومن هنا ظهر مبدأ الإستخدام ال ،تدويلالمن صبغة الوطنية إلى  النهر

 .4للمجاري المائية الدولية

نتفاع الإهو ف ،الإستخدام المنصف للمجاري المائية الدوليةعن معنى أما 

لى عاظ ه شروط الحفراعى فيبها بشكل يتوافق مع الغرض الذي تؤديه، انتفاعا ت  

 أو يلحق، وحمايتها من كل ما من شأنه أن يلحق بها الضرر ،تلك المجاري

 ا.يانه، و ذلك وفق الضوابط الآتي بخدامهاالضرر بالدول التي تتشارك في است
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 ضوابط الإستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية  .1.1.2

من خلال  ة الدوليةمعنى الإستخدام المنصف للمجاري المائييتحدد 

 لمائيأهمها منع الإستخدام الملوث أو الضار بالمجرى ا، مجموعة من الضوابط

 .ه، ومنع الإستئثار الفردي والإستخدام الأحادي لالدولي

 لية لمجاري المائية الدوضار بامنع الإستخدام الملوث وال :أولا

طاقات المواد وتلك ال، من 5تزايدت في العقود الأخيرة مصادر التلوث

. 7والبيولوجية للأوساط المائية الطبيعية الصفات تسبب في تغييرالتي ت 6ضارةال

صلب  في ،اث الناتج عن الإستخدام السيئ للأوساط المائية عمومبات التلو   ،لهذا

ية ي المائالإستخدام الملوث للمجارتقسيم هذا ويمكن  اهتمام المنظمات الدولية.

ث داخاستخدام إلى  ،نطاقه الدولية من حيث  لةل الدويقتصر أثره على إحداث تلو 

ث عابر للحدود، وهو ا ،أثره يمتد   واستخدام فقط،  لأكثربحيث يؤدي إلى تلو 

 . 8خطورة وإثارة للنزاعات الدولية

ث للبيئة المائية عموما ل ك  شقد ف ليس ظاهرة جديدة، ،إن الإستخدام الملو 

ل لتخل ص من مكانا ل ،الأزمنةعلى مر   البحر والنهر لمرغوب غير اخلفات المج 

 ،10النفايات الصناعيةو 9فات النشاطات الإقتصاديةومخل  المنزلية النفايات كفيها، 

 .11ودعابر للحدال رهارضهو  ،جميعهاغير أن ما تشترك فيه النشاطات الملوثة 

ري ستخدام المجاابدأ المجتمع الدولي يتحرك لتنظيم  ،أمام هذا الوضع

لملوث ا غلاللمنع الإست ،بذلولازالت ت   ،ذلت جهود معتبرةب  حيث ولية، المائية الد

 .هاوالآمن لفرض الإستخدام النظيف و ،للمجاري المائية الدولية

 منع الإستخدام الفردي للمجاري المائية الدولية  ثانيا: 

وانفراد  ،إن تضارب مصالح الدول بشأن استغلال الموارد المائية الدولية

هدد الأمن ي   ،يتسبب في صراع دولي ،المجاريتلك غلال بعضها باست

 ،مجاريتلك الالإستخدام المنصف لفرض وفي سبيل . 12والإستقرار الدوليين

جاء في اتفاقية لما انونية دولية، مثققواعد سن  بدأت حركة التشريع الدولي ت
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 لتجنب ،ست مبدأ التشاور بين الدول كمبدأ وقائيالتي كر   ،1923جنيف لعام 

 . ةالدولي اتالنزاع

ية، وبسبب تضارب النظريات المتعلقة باستغلال المجاري المائية الدول

مساواة ة الإما على نظرية سيادة الدولة على إقليمها، وإما على نظري ،التي تقوم

وضع قواعد دولية لحماية حقوق دول ل ،جتهد فقهاء القانون الدوليإ، 13والتشاور

 ،14ةدوليفي استخدام المجاري المائية ال ،ل المنبعالمصب من تعس ف دولة أو دو

 إلى مبدأ ،الأمر الذي انتهى إلى إخضاع استغلال تلك المجاري المشتركة

صدور عدد  ،شهدت السنوات الأخيرة حيث ،15المنصف والمعقولستخدام الإ

 .16مستندة على هذا المبدأ ،من الأحكام القضائية الدولية

   إستغلال المجاري المائية الدولية  الأساس القانوني لتنظيم .2.1

ام خدم استتنظيفي عليها القانون الدولي يستند تتعدد الأسس القانونية التي 

اركة لمتشوالمساس بحقوق الدول ا ،ومنع الإضرار بها ،المجاري المائية الدولية

ن ظ الأمحماية البيئة المائية الدولية وحف ،الأسس هماتلك فيها، غير أن أهم 

 لم الدوليين.والس

 حماية البيئة المائية الدولية  .2.1.1

دولية هاما من البيئة المائية ال جزء ،المجاري المائية الدوليةشكل ت  

الدولية  المائية فإن تنظيم استغلال المجاري ،من هذا المنطلقو .17المشتركة

ر بيئي أة فكإلى نش ،هويرجع هذا التوج  . باعتبارها نظاما بيئياتها يهدف إلى حماي

تجعلها ، 18ذاتية مستقلةمعيارية بقيمة  ،يقوم على الإعتراف للبيئة ككل ،جديد

 ،، حيث لم يعد العالم ينظر إلى البيئة المائية19كيانا قانونيا مؤهلا للتمتع بالحقوق

 .20نساند وسائل لخدمة الإمجر  على أنها  ،بما فيها المجاري المائية الدولية

ا راثل ت  شكت   ،باتت البيئة المائية بمختلف مكوناتها ،الفكر الجديد اامتدادا لهذو

 .21مشتركا للإنسانية
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ة الدوليالإعلانات من صدرت العديد  ،ومن أجل حماية البيئة المائية

ثلا مروبا في أوالمنصف للموارد المائية المشتركة، فخدام الإستمبدأ مستندة على 

روربية إلى ضرورة تدعو الدول الأو ،لائحة توجيهية 2000في عام صدرت 

على  ،وباإعادة التوازن البيولوجي والكيميائي للأوساط المائية العذبة في أور

  .22أساس أنها تراثا مشتركا

 من كحق أساسي ،صار ي نظر إلى الحق في البيئة ،وفي توجه آخر حديث

إعلان ريو دي جانيرو في  ،ذلكد تجس  و ،23حقوق الإنسان ذات القيمة الدستورية

والقمة العالمية للتنمية بنيويورك  ،2002إعلان جوهانسبورغ و ،1992

 ،ةبية لحماية الطبيعوقترحت الندوة الأورإ ،وعلى المستوى القاري .2005

إعداد بروتوكول أوروبي لحقوق  ،1970 سنة المنعقدة في ستراسبورغ

 .24وفي ماء نقي ،ثةالحق في بيئة صحية غير ملو   ،يضمن لكل فرد ،الإنسان

رو  ،نلإنسال حول البيئة وحقوق االمؤتمر الأوروبي الأو  ت تلك الدعوة في تكر 

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ، و197925سنة ستراسبورغ في المنعقد 

 برز دور القضاءكما  .1981يونيو 28في  نايروبيع في الموق   ،والشعوب

 ،ماحك 1991في سنة  المحكمة الأوربيةحيث أصدرت هذا الشأن، في  الدولي

ل بتفرضه المصلحة العامة،  ،عتبرت فيه حماية البيئة هدفا عاما مشروعاإ

حق في بمثابة المساس بال ،البيئةفي المساس بالحق  ،اعتبرت في حكم آخر لها

 . 26الحياة

 الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين   .2.1.2

لائما م ياإطارا قانون ،تشكل قواعد تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية

أن  ،قواعدويكفي للدلالة على أهمية تلك ال ،للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

ارد المو علىلصراع الدولي إلى ايعود سببها  ،عددا معتبرا من النزاعات الدولية

 المائية المشتركة. 
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ف بعض الدول تعس  مشكلة  ،اليوم العربيةجه العديد من الدول اويو

ذا هومن أمثلة  ،ابسبب موقعه غلال المياه المشتركةفي نشاط است ،المجاورة

قعاً يل واهذا ويشهد نهر الن .الوضع، النزاع القائم بين تركيا والعراق وسورية

 ً من  ،هرالن في ظل استمرار الإنفراد بإقامة مشاريع الاستفادة من منابع ،مشابها

 لوحت ،عقيدبعض دول المنبع أو المجرى، حيث بدأت ملامح نزاع دولي شديد الت

  .بسبب إصرار إثيوبيا على إتمام إنجاز وتشغيل سد النهضة ،في الأفق

ي ف ،لمجاري المائية الدوليةلوحتى لا يتسبب الإستخدام غير المنصف 

مائية ري العتمدت الإتفاقيات المتعلقة باستخدام المجاإ توتر النزاعات الدولية،

إذ صدرت العديد من القرارات  ،27مبدأ التسوية السلمية لحل النزاعات ،الدولية

   .28جالزبورنص  عليه قواعد ستمبدأ، مثلما هذا الوالإعلانات الدولية التي تبنت 

 وسائل تنظيم الإستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية  .2

 دوليمسؤولية المجتمع ال ،إن تنظيم استخدام المجاري المائية الدولية

مكن يلدولية لتنظيمه بطرق ووسائل متعددة، تتكاتف الجهود ا ،لهذا .بأكمله

 .هما الوسائل الهيكلية والوسائل التشريعية ،تصنيفها تحت قسمين اثنين

 ة الوسائل الهيكلية لتنظيم استغلال المجاري المائية الدولي .1.2

 لمائيةهتمام منظمة الأمم المتحدة بتنظيم استخدام المجاري اإأثمر لقد 

د ث نشأت عنه مجموعة من القواعد، من بينها قواعالدولية المشتركة، بحي

  .لمشتركةام استخدام مياه الأنهار الدولية التي تحكم وتنظ   ،1966هلسنكي لسنة 

توصيات  على الذي أنشئ بناء ،هذا ويعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة

حماية لصور الجهد الأممي أحد  ،1972مؤتمر ستوكهولم حول البيئة لسنة 

منظمة توالت جهود  ،وفي نفس الإطار المائية المشتركة بوجه خاص.البيئة 

ت بصياغة ا تفاقية الأمم المتحدة بشأن الاستخدامات إلأمم المتحدة، حيث ت وج 

 ،منظمةال. كما رعت 1997غير الملاحية للمجاري المائية الدولية في عام 

ية الدولية العابرة توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لحماية واستخدام المجاري المائ
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التي  ،باتفاقية المياهعلى تسميتها أو ما يصطلح  ،للحدود والبحيرات الدولية

دلت وع   ،1996وأصبحت نافذة عام ، 1992اعتمدت في هلسنكي، فنلندا عام 

 ،2016سنة صارت في لتسمح بانضمام أي دولة إليها، والتي  2003في 

 .تخدام المياه المشتركةالمنظم لاس ،الإطار القانوني الدوليتشكل 

غذية منظمة الأمم المتحدة للأشاركت إلى جانب منظمة الأمم المتحدة، و

وقد مت ، ي تحضير مسودات النصوص لعدد كبير من الاتفاقياتف ،والزراعة

  .الحفاظ على الحوض من التلوثسبيل في  ،مساعدة فنية للجنة بحيرة تشاد

 ائية الدولية من النشاطاتولا يمكن الحديث عن حماية المجاري الم

قرن منذ منتصف الف .دون ذكر دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،المتلفة

 اطهانش صار لهذه المنظمة دور كبير في هذا المجال، غير أنها تركز ،الماضي

، االبحار والمحيطات، لكن لا مانع من تطبيق توصياتهفي مجال بشكل أكبر 

 في مجال الأنهار الدولية. ،والإستفادة من توجيهاتها

 دوليةية الالوسائل التشريعية لتنظيم الاستغلال المنصف للمجاري المائ ..22

ان المجتمع الدولي آليات أخرى لضموضع إلى جانب الآليات الهيكلية، 

ة موعمج ،الإستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية، حيث صيغت لهذا الشأن

ولية المسؤوإقرار  ،ء عدد من المبادئ الدوليةمن الإتفاقيات، فضلا عن إرسا

 الدولية عن الإخلال بالإستخدام المنصف لتلك المجاري.  

 يةالدول لمائيةلمجاري ااالمبادئ والإتفاقيات الدولية الخاصة باستخدام . 1. 2.2

ة، ساواإن مبدأ الإستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية لا يعني الم

حسب ب ،بين الدول المتشاطئة سب في الإنتفاع بحصص المياهالتناوإنما يقتضي 

 . 29خرىعدد السكان والمساحة والإحتياجات الإقتصادية والإجتماعية، وعوامل أ

من تصرفات  ،مبدأ الإستخدام المنصف للمجاري المائية الدوليةنبع وقد 

لقانون مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لينتقل منها إلى ا، الدول الفيدرالية

أهمها مبدأ  ،ع هذا المبدأ إلى مبادئ فرعيةتفر   ،وفي مرحلة لاحقة .30الدولي
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تترتب على الذي ، 31عدم إلحاق ضرر ملموس بدول المجرى المائي الدولي

وأحكام  ،هذا المبدأ في عدة اتفاقيات دوليةأعتمد وقد  .الإخلال به مسؤولية دولية

كما أشارت إليه محكمة العدل ، 1933مثل تصريح منتيفيديو  ،قضائية دولية

 .32الدولية في قضية مضيق كارفور

د من في العدي ،مبدأ التعاون الدولي ،ت منظمة الأمم المتحدةهذا وتبن  

مع ومج ،1967الميثاق الأوروبي لعام  هالمؤتمرات والإتفاقيات، كما اعتمد

 .33رفهطن من القواعد المعتمدة مالرابعة في المادة  1982عام القانون الدولي 

ري لمجااب اللجوء إلى القوة في حل النزاعات المتعلقة باستخدام ومن أجل تجن  

 في دولين الساهمت لجنة القانو ، حيثجاء مبدأ التسوية السلمية ،المائية الدولية

امات ستخدخلال إعدادها لمشروع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للا ،هءإرسا

 .199734 ية الدولية لعامغير الملاحية للمجاري المائ

 لمائيةاري اأما الإتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام المج هذا عن المبادئ،

 لي،ي دوفهي متعددة تعدد الدول التي تشترك فيما بينها في مجرى مائ ،الدولية

ى ي تعنالعديد من الإتفاقيات الت ،عرف التطور التاريخي للقانون الدوليحيث 

لتي ا ،1921أبريل  20 تفاقية برشلونة الموقعة فيإينها من ب ،بهذا الموضوع

نهر، هما مبدأ حرية الملاحة والمواصلات في ال أساسيان، عنها مبدآنانبثق 

 . 35ومبدأ المساواة بين الدول في استعمال النهر

في هذا  من أهم الوثائق القانونية الدولية ،1923تفاقية جنيف لعام إوتعد 

إقامة قبل  ،على ضرورة التشاور بين الدول المتشاطئة اهتأكيدمن خلال  الشأن،

بدأت الأمانة  ،1963وبداية من عام . المنشآت على المجرى المائي الدولي

بتجميع عدد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بخصوص  ،العامة للأمم المتحدة

لية توالت الجهود الدوو، 36استعمال المجاري المائية للأغراض غير الملاحية

ت بصياغة إذ لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، رعاية تحت  تفاقية ات وج 
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الأمم المتحدة بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية في عام 

199737.   

مم ة الأتفاقيإى إلى توقيع الجهد الذي أد   ،كما رعت منظمة الأمم المتحدة

يرات البحام المجاري المائية الدولية العابرة للحدود والمتحدة لحماية واستخد

ت في إقليمية ضمن اللجنة الإقتصادية لأوروبا، واعتمد التي بدأت ،الدولية

 . 2016سنة دولية ل إلى اتفاقية قبل أن تتحو   ،1992هلسنكي، فنلندا عام 

 لمائيةاجاري مرجعا للإتفاقيات الإقليمية المتعلقة بالم ،ذه الإتفاقيةه دوتع

يرة غلال بحستإتفاقية تنظيم إتفاقيات كثيرة، مثل إبمبادئها الدولية، حيث ألهمت 

ول وميثاق أحواض النيجر، والإتفاق المبرم بين كازاخسان والصين ح ،تشاد

 .المياه المشتركة بينهما

لقت أط ،لنهر النيخدام بيل تنظيم استفي سووبالعودة إلى المنطقة العربية، 

 غير أن   ،تفاق جماعيإبهدف صياغة  ،1999حوض في عام المبادرة دول 

م من ثوبزعم أنها موروث استعماري،  ،دول المنابع هاجمت الاتفاقيات السارية

 بها هذا وقامت بعض الدول التي يمر   .38اعتبرت نفسها غير ملزمة بأحكامها

اهلة ، متجعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول الحوضبالتوقيع  ،النيل نهر

ند ع عالإجما إن طالبتا بتبني مبديتالل   ،مصر والسودان ،مطالب دولتي المصب

لتي ة دوأو الأخذ بنظام الأغلبية المقترنة بموافق ،تخاذ القراراتإو التصويت

قد  قراراتأن تتخذ باقي دول الحوض دول منبع، وأنه من الوارد كون المصب، 

 .39لا تراعي مصالح دولتي المصب

لمجاري لعن الإخلال بواجب الإستخدام المنصف المترتبة مسؤولية ال ..2.22

 المائية الدولية 

 .الخطأمن بينها تقوم تلك المسؤولية على أسس متنوعة بحسب الحالات، 

خطأ  في حالة ما إذا ارتكبت الدولة ،الدولية على هذا الأساستنشأ المسؤولية و

د وقوع لمجر   ،وقد تقوم المسؤولية .40أثناء استخدامها للمجرى المائي الدوليما 
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فضلا و وهو كل سلوك يتعارض مع قواعد القانون الدولي. ،فعل غير مشروع

ما كان الضرر ناتجا عن كل   آخر، تجاه فقهيإتقوم المسؤولية بحسب  ،عن ذلك

 ،نماط المسؤولية الموضوعيةأحد أالصورة، هذه ، إذ تعد 41نشاط خطر بطبيعته

نتيجة  تصلح بشكل خاص في حالات المسؤولية الناجمة عن الضرر البيئيالتي 

ر جديد لمفهوم  .42إثبات الخطأيصعب حيث  ،الأنشطة النووية وفي تطو 

 نظامك ،المسؤولية الوقائية مبدأ برز ،المسؤولية عن الضرر البيئي بشكل عام

 ،الأولية السلوكية القواعد منعدد تم إقرار إذ ، 43ضرر بدون للمسؤولية حديث

 . 44الضرر وقوع قبل الدول المسؤولية لحم  ت   التي

نشئ ي الدولية، فإن قيام المسؤولية ،ؤسس عليهالأساس الذي تأيا كان و

بإصلاح  الحق في مطالبة الدولة المتسببة في الضرر، للدولة المتضررة

بوقف الإستخدام  ،عيني مباشرإما أن يكون بشكل  ،الإصلاحهذا . و45الوضع

ع غير المنصف للمجرى المائي، وإما أن يكون بطريق غير مباشر، وذلك بدف

 . 46تعويضات مالية لجبر الضرر

 خاتمة:ال

إلى وضع آليات  المجتمع الدوليسعي يظهر  ،في خاتمة هذا البحث

مجموعة من صيغت المجاري المائية الدولية، حيث  قانونية لتنظيم استخدام

وكل أشكال الإستخدام الملوث خدام الفردي منع الإست هامن بين ،القانونيةلضوبط ا

وحفظ الأمن  المشتركة، حماية البيئة المائيةبغية والضار بالأنهار الدولية، 

     هيكلية  وسائلعلى  ،عتمد القانون الدولي في ذلكإقد و. والسلم الدوليين

يخضع لعدد من  ،ئية الدوليةستخدام المجاري الماإحيث بات ، تشريعيةو

أبريل  20تفاقية برشلونة الموقعة في اية من إبدالإتفاقيات الدولية المرجعية، 

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن و ،1923اتفاقية جنيف لعام ، إلى 1921

التي جاءت  ،1997عام لالاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية 
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تفاقية الأمم المتحدة لحماية إإلى وصولا  ،1966نة امتدادا لقواعد هلسنكي لس

التي  ،واستخدام المجاري المائية الدولية العابرة للحدود والبحيرات الدولية

  .2016عام  دوليةإلى اتفاقية  تلتحو  

 نتائج البحث: 

 عرفية. إن استخدام المجاري المائية الدولية كانت تحكمه قواعد -

 دامهااستخهو ما دفع إلى تنظيم  الأنهار دامبروز صور جديدة لاستخ إن -

 صبغة رسمية. ذات بقواعد 

 .ة لدولياستخدام المجاري المائية إتتعد الإتفاقيات الدولية التي تنظم  -

 عادلفي أنها تدعو إلى الإستخدام المنصف وال ،تشترك كل الإتفاقيات -

 لمجاري المائية الدولية.ل

ى نفراد وعدم إلحاق الضرر بالمجرالإستخدام المنصف يعني عدم الإ -

 خرى.الأ وبحقوق الدولالمائي 

 نشئي ،إن الإخلال بواجب الإستخدام المنصف للمجاري المائية الدولية -

 مسؤولية دولية. 

 توصيات البحث: 

 .لدوليةادولي على الإنضمام إلى الإتفاقيات نهر الدول المطلة على  حث   -

واعد بقستغلال جميع الأنهار الدولية إلتنظيم  ،مواصلة الجهد الأممي -

  .موحدة

 تبطةبآليات التدخل والفصل في النزاعات المر ،تدعيم القضاء الدولي -

 . استخدام المجاري المائية الدوليةب
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، ص ، دار النهضة العربيةمبادئ القانون الدولي، القاهرة (،1972،)محمد غسان حافظ، 40

703. 
  بيروت، ،1التنظيم القانوني للبحر والأمن القومي العربي، ط (،1994، )سليم حداد، 41

 .و ما بعدها 92ص  الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، المؤسسة
مسؤولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي، أطروحة  (،2007عمار خليل،) المحيميد، 42

 .444دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس ، القاهرة، ص 
كتوراه المسؤولية الدولية عن التلوث عبر الحدود، رسالة د (،2007علي بن علي،) مراح، 43

 .48، ص  1، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
حماية البيئة الدولية من التلوث، دون  (،2005طلال بن سيف بن عبد الله، ) الحوسني، 44

  .31دار النشر، ص 
ديوان المطبوعات  الجزائر، محاضرات في القانون الدولي العام، (،1995،)عمر صديق، 45

 .25الجامعية، ص 
نظام برشلونة لحماية البيئة البرية في البحر الأبيض  (،2010،)بوبكر بن فاطيمة، 46

م العلوالمتوسط، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق و

 .100،  ص  السياسية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة

 :قائمة المراجع 

I-  باللغة العربية  والمداخلات والمقالاتالكتب  

I-1- تب الك 

 .فمنشأة المعار ،الإسكندرية القانون الدولي العام، (،1997علي صادق،) ،أبو هيف -

جامعة دار ال ،الإسكندرية النيل...المستقبل...و مفترق الطرق، (2006)،، حسامالإمام -

 .الجديدة

ائل ودار  ،عمان الوضع القانوني للمجاري المائية الدولية، (،2001غسان، ) الجندي، -

 .للنشر

ر الجامعة دا ،هرةقانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، القا (،2004ماجد راغب، ) الحلو، -

 الجديدة.
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ث، دون دار حماية البيئة الدولية من التلو (،2005، )طلال بن سيف بن عبد الله الحوسني، -

 النشر.

 دةمركز دراسات الوح، النهر الدولي، بيروت ،(2007، )صبحي أحمد زهيرالعادلي،  -

 .العربية

ل موارد المياه في الشرق الأوسط صراع أم تعاون في ض(، 1996منصور، ) ،العادلي -

 . دار النهضة العربية ،القاهرة قواعد القانون الدولي،

الصراع على المياه في الشرق الأوسط الحرب و (، 2005،)عادل محمود العضايلة، -

 .ر الشروقاد، عمان السلام،

ير غقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض  (،1999، )أحمد المفتي، -

 .لدراسات العربيةامعهد البحوث و، القاهرةالملاحية، 

 إطار التنمية الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة في (،2014،)إبراهيم حاجم الهيتي، -

 .منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،المستدامة، الطبعة الأولى

 .يةدار النهضة العرب، القاهرةمبادئ القانون الدولي، (،1972، )محمد غسان حافظ، -

 ،وتبير ،1التنظيم القانوني للبحر والأمن القومي العربي، ط، (1994، )سليمحداد،  -

 .المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع

 ،ىالطبعة الأولالصراع على المياه في الشرق الأوسط،  (،2016خليل، ) خير الله، -

 .المركز العربي للبحوث، بيروت

عات ديوان المطبو ،لجزائرامحاضرات في القانون الدولي العام،  (،1995عمر،) ،صديق -

 .الجامعية

الثقافة  دار، عمان القانون الدولي العام، الكتاب الأول، (،1997عبد الكريم، ) علوان، -

 للتوزيع و النشر.

 ،لقاهرةا ، ،الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث (،2011، )خالد مصطفى فهمي، -

 .دار الفكر الجامعي

I-2-  والمداخلاتالمقالات 

صادية و تالأمن المائي العربي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإق (،2007، )محمود زنبوعة، -

 .202 -179، الصفحات 1عدد  23القانونية ، مج 
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ة إلى دور ارشليات المتوفرة لحماية البيئة البحرية مع الإالآ، (2017، )نجم عبود ،مهدي -

يل جسلطنة عمان، مداخلة منشورة ضمن كتاب أعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر لمركز 

 ديسمبر . 27 – 26البحث العلمي حول آليات حماية البيئة ، طرابلس ، لبنان 
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- Dejeant-Pons, Maguelonne, (1991), L'insertion du droit de l'homme à 

l'environnement dans les systèmes régionaux de protection des droits de 

l'homme. Revue Universitaire Des droits de l’Homme, Paris. P:168-177. 
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III-  الرسائل والمذكرات 
لجوفية، عن تلوث المياه االمسؤولية المدنية للإدارة  ، )دون تاريخ(،علي غسان أحمد، -

 .، العراقجامعة النهرين ،كلية الحقوقأطروحة دكتوراه ، 

تخدمة الأحكام الخاصة بالمجاري المائية الدولية المس (،2011، )لهيب صبري ،الطائي -

رق لأغراض غير ملاحية، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الش

 الأردن .الأوسط، 
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حة أطرو مسؤولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي، (،2007، )عمار خليل ميد،المحي -

 .دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة

بيض نظام برشلونة لحماية البيئة البرية في البحر الأ (،2010، )بوبكر ،بن فاطيمة -

م العلولية الحقوق والمتوسط، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، ك

 . ، الجزائرالسياسية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة

وحة قارنة، أطرالآليات القانونية للوقاية من تلوث البيئة دراسة م (،2018، )بوعلام ،بوزيد -

 .، الجزائردكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان

ي نون الدوللعذبة من التلوث وفقا لقواعد القاحماية المياه ا (،2016، )صلاح خيري ،جابر -

  .جامعة عين شمس، مصركلية الحقوق،   ،رسالة دكتوراه، العراق نموذجا -

طار لوث في إالحماية القانونية للمياه والأوساط المائية من الت (،2015، )إسمهان ،خرموش -

 زائر.، الججامعة سطيف، كلية الحقوق، رسالة ماجستير، التشريع الجزائري

رسالة ، طالجوانب القانونية لتلوث البيئة البحرية بالنف (،2010،)عباس إبراهيم ،دشتي -
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 .، الجزائر 2سطيف 

ذكرة م، بيئة السليمة في التشريع الدولي والوطنيالحق في ال(، 2015) فاطنة،،طاوسي -

 ، الجزائر.جامعة ورقلة ، كلية الحقوق،ماجستر

ر الدولية القواعد التي تحكم استخدامات الأنها (،2012، )عبد العاطي شتيوي ،عبد العال -

 لحقوق،كلية ا ،رسالة دكتوراه، في غير الشؤون الملاحية  دراسة تطبيقية على نهل النيل

 عة القاهرة ، مصر.جام

كتوراه درسالة  ،المسؤولية الدولية عن التلوث عبر الحدود (،2007) ،علي بن علي ،مراح -

 .الجزائر ،1جامعة الجزائر كلية الحقوق،  ،

IV- لإلكترونيةمواقع اال 
ذرية محيط صحي كوكب سعيد، مجلة الوكالة الدولية للطاقة ال (،2013، )هنريك ساشا، -

 . 7-5، الصفحات سبتمبر 3-54ة، النسخة العربي
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